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ملخص

تُطُرَــحَ اليــوم مســألة إعــادة إعمــار غزّــةّ فــي ســياقٍٍ محـّل�ي 

وإقليمــي ودولــي شــائك، وســط تســابق أطــراف متعدّّــدة 

للهيمنــة على المســار نظرًــاً لمــا يحملــه مــن أوجــه تتــراوح 

بيــن الوصايــة وإعــادة انتــاج آليــات الهيمنــة الاســتعمارية 

وأُفُــق تفكيــك الاحــتلال والعبــور نحــو بديلٍٍــ تحرّــرّي. 

تبحــث هــذه الورقــة فــي المشــاريع المطروحــة حالًـي�ا 

وتكريســها لغزّــةّ كســاحة صــراع وتقويضهــا للمقوّّمــات 

التــي تضمــن تجذيــر عمليــة اعــادة الإعمــار فــي مبــدأ حقّّــ 

الفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهــم ومبــادىء المســاءلة 

الجَمَََاعيــة.  الذاكــرة  وحفــظ  الضــرر  وجبــر  والمحاســبة 

وتقتــرح الورقــة أخيرًــاً بــديالًا تحرُّرًُـي�ا متعدّّــد الأبعــاد مــع 

مناقشــة فــرص تحقيقــه.

تقترح الورقة بديلًاا 

تحرُّرًُيًا متعدّّد الأبعاد مع 

مناقشة فرص تحقيقه.
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تمهيد
من الإبادة إلى مسألة إعادة الإعمار

يعايــش الفلســطينيون والفلســطينيات منــذ نحــو ثمانيــة 

إحلالــي تســتهدف   
ٍ
اســتيطانيٍ اســتعمارٍٍ  بنيةََــ  عقــود 

الأرض والإنســان عبــر منظومــة متراكمــة مــن العنــف 

المباشــر والبنيــوي، بــدءًًا مــن المجــازر والتهجيــر وتدميــر 

القــرى والمــدن والســيطرة على الأرض والمــوارد والمعابــر 

والحــدود، وصــوالًا إلى الإبــادة الجَمَََاعيــة الجاريــة فــي 

قطــاع غزّــةّ. ولقــد عمّّقــت اتّفّاقيــة أوســلو وترتيباتهــا 

هشاشــة  باريــس،  بروتوكــول  سيّّــما  لا  الاقتصاديــة، 

البنيــة السياســية والاقتصاديــة الفلســطينية عبــر ربــط 

الاقتصــاد الفلســطيني بالاقتصــاد الإســرائيلي وإبقــاء 

والمقاصــة1   والتجــارة  المعابــر  الفعليــة على  الســيطرة 

بيــد الاحــتلال، مــا قوّّــض إمكانيــة بنــاء اقتصــاد وطنــي 

مســتقلّّ أو تحقيــق تنميــة وطنيــة فعليــة. كذلــك، ســاهم 

الانقســام الفلســطيني والتمويــل الخارجــي المشــروط 

فــي إضعــاف التخطيــط الوطنــي وتحويــل قطاعــات مــن 

المجتمــع المدنــي مــن قاعــدة تحرُّرُيــة شــعبية إلى بنيــة 

مشــاريع خاضعــة لشــروط المانحيــن وسياســات الأمننــة.

منــذ الســابع مــن تشــرين الأوّّل/أكتوبــر 2023، لــم يأخــذ 

العنــف فــي غزّــةّ شــكل عــدوان عســكري محــدود، بــل 

اتّخّــذ طابــع الإبادة مُُســتهدِِفًًا شــروط الوجود الفلســطيني 

ذاتهــا: القتــل الجَمَََاعــي، والتهجيــر، والتجويــع، وتدميــر 

المســاكن والبنــى التحتيــة، وتفكيــك مقوّّمــات الحيــاة 

للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  بيانــات  وتُشُــير  اليوميــة. 

الفلســطيني، الــواردة فــي المســودة، إلى عشــرات آلاف 

الشــهداء والجرحــى، ونحــو مليويْْــن� نــازح، فضالًا عــن تضرُّرُ 

ا التقييــم النهائــي  ـّم� مئــات آلاف الوحــدات الســكنية. أ

للأضــرار والاحتياجــات فــي غزّــةّ، الصــادر عــن البنــك 

الدولــي والاتّحّــاد الأوروبــي والأمــم المتّّحــدة فــي نيســان/

أبريــل 2026، فيُُقدِِّــر الأضــرار المادّّيــة المباشــرة بنحو 35.2 

مليــار دولار، والخســائر الاقتصاديــة والاجتماعيــة بنحــو 

22.7 مليــار دولار، واحتياجــات التعافــي والإعمــار بنحــو 

71.4 مليــار دولار، منهــا احتياجــات عاجلــة وقصيــرة الأجل 

لاســتعادة الخدمــات الأساســية والســكن والاقتصــاد 

المحـّل�ي. ويخلــص التقييــم إلى أنََّ الدمــار فــي غزّــةّ يقــع 

على نطــاق مختلــف جذرًـي�ا عــن حــروب 2014 و2021، وأنََّ 

ة والتعليــم والتجــارة والزراعــة  قطاعــات الســكن والصـّح�

هــي الأكثــر تضرُّــرًُاً )البنــك الدولــي والاتّحّــاد الأوروبــي 

والأمــم المتّّحــدة، 2026(.

تتمـّث�ل الإشــكالية المركزيــة لهــذه الورقــة فــي أنََّ معظــم 

مــن  تنطلــق  لا  المطروحــة  الإعمــار  إعــادة  مشــاريع 

حقّّــ الفلســطينيين/ات فــي تقريــر المصيــر والعــودة 

والتعويــض والمســاءلة، بــل مــن محاولــة إدارة آثــار الإبادة 

عبــر ترتيبــات أمنيــة وماليــة وتكنوقراطيــة تقودهــا أو تؤـّث�ر 

ـّف�رت الغطــاء السياســي والعســكري  فيهــا القــوى التــي و

والاقتصــادي لاســتمرار الدمــار. وقــد يــؤدّّي ذلــك أيضًًــا 

إلى تدـخ�ل القــوى الخارجيــة وتمرير سياســات اســتعمارية 

وتوجُّهُــات الجهــات المُُـــموِِّلة. بالتالــي، الإعمــار فــي غزّــةّ 

هــو ســاحة صــراع على الإرادة السياســية الفلســطينية، 

وعلى معنــى غزّــةّ، وعلى مســتقبل علاقتهــا بفلســطين 

ككلّّ. فالمشــاريع الســائدة تحمــل، بدرجــات متفاوتــة، 

مضموًـن�ا اســتعماريًاً قــد يُرُسِِّــخ الســيطرة والسياســات 

الاســتعمارية، والتمزيــق الاجتماعــي، والتخريــب البيئــي، 

والاســتغلال الاقتصــادي، مــا لــم يواجههــا بديلٌٌــ تحرُّــرُي 

يكفــل اســتعادة القــرار الفلســطيني وتأســيس الإعمــار 

على الســيادة والديمقراطيــة وجبــر الضــرر.

1.  هــي أمــوال الســلطة الفلســطينية المحتجــزة لــدى الاحــتلال والتــي تشــمل الإيــرادات الضريبيــة والرســوم والجمــارك المفروضــة على الســلع المســتوردة إلى فلســطين.
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شــهدََ قطــاع غزّــةّ منــذ عــام 2000 دورات متكرّــرّة مــن 

العــدوان والتدميــر، بــدءًًا بالانتفاضــة الثانيــة وحــروب 

2008-2009 و2012 و2014، وصــوالًا إلى موجــات التصعيــد بيــن 

2018 و2023، حيــث تحوّّلــت إعــادة الإعمــار بعــد كلّّ حــرب 

إلى عمليــة مؤقّّتــة ومجزّــأّة لا تُفُضــي إلى تعافٍٍ مســتدام، 

بــل تُعُيــد إنتــاج الهشاشــة ذاتهــا تحــت شــروط الحصــار 

وســيطرة الاحــتلال على المعابــر والمــواد والتمويــل. ورغــم 

مؤتمــرات المانحيــن المتعاقبــة، مــن شــرم الشــيخ 2009 

إلى القاهــرة 2014، ظلََّــ التنفيــذ محــدودًًا ومتعـّث�رًاً بســبب 

ـه�ّدات، وآليــات الرقابــة الإســرائيلية  عــدم الوفــاء بالتع

والدوليــة، واشــتراطات إدخــال مــواد البنــاء، وتغليــب 

اعتبــارات »أمــن إســرائيل« على حقــوق الفلســطينيين/

ات واحتياجاتهــم/نّّ الســكنية والمعيشــية. وقــد حوّّلــت 

آليــة إعــادة إعمــار غزّــةّ بعــد 2014 الإعمــار إلى نظــام ضبــط 

إداري وأمنــي، حيــث امتدّّــت الموافقــات والتصاريــح 

وفتــرات الانتظــار، وغابــت المشــاركة الشــعبية والمجتمع 

المدنــي، وبقيــت الأولويــات مرتبطــة بــإدارة الأزمــة لا 

بإنهــاء بنيتهــا الاســتعمارية )الســمهوري، 2014؛ مســيف 

وآخــرون، 2025؛ ســتيفانيني، 2018(.

بالنظــر إلى تجــارب أخــرى اتّسّــمت بالوصايــة الدوليــة 

لبنــان  التــي شــهدها  كتلــك  والعالــم،  المنطقــة  فــي 

والعــراق على ســبيل المثــال، يتبـي�ّن أنََّ نجــاح إعــادة 

الإعمــار لا يعتمــد على حجــم التمويــل وحــده، بــل على 

طبيعــة الســلطة التــي تقــود العمليــة، ومنطــق توزيــع 

والســيادة  بالعدالــة  الإعمــار  ارتبــاط  ومــدى  المــوارد، 

والمســاءلة. ففــي لبنــان، تكشــف مشــاريع التعافــي 

الأخيــرة أهمّّيــة وجــود إطــار برنامجــي متعدّّــد القطاعــات 

يدمــج إصلاح البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية وإدارة 

الأنقــاض ضمــن تسلسلٍٍــ واضحٍٍــ للأولويــات. لكنََّــ هــذا 

المثــال يُبُـّي�ن فــي الوقــت نفســه أنََّ وجــود دولــة قائمــة 

لا يضمــن عدالــة الإعمــار إذا بقيــت الأولويــات محكومــة 

بمنطــق النفــوذ أو القيــاس التقنــي البحــت لا بمنطــق 

الاحتيــاج الاجتماعــي والعدالــة المكانيــة. وفــي العــراق، 

تؤـك�ّد تجربــة مــا بعــد 2003 أنََّ وفــرة المــوارد لا تنتــج 

تعافًـي�ا إذا رافقهــا الفســاد، وضعــف أنظمــة المشــتريات، 

)البنــك  ـم�ّة  العا الثقــة  وتراجُــع  التعاقــدي،  والاحتــكار 

الدولــي، 2019؛ شــفتزر، 2017؛ برنامــج الأمــم المتّّحــدة 

الإنمائــي فــي العــراق، 2025(. وتُشُــير تجــارب الــسلام 

الليبرالــي والوصايــة الدوليــة فــي البوســنة وهاييتــي إلى 

أنََّ المؤسّّســات الشــكلية، والانتخابــات الســريعة، ومنــح 

الأولويــة للأســواق، والترتيبــات الأمنيــة الضيقــة، كلّهّــا 

عوامــل قــد تنتــج اســتقرارًاً هشًًّــا إذا لــم تســتند إلى 

الملكيــة الشــعبية، والعدالــة الاجتماعيــة، والمســاءلة عــن 

العنــف، والســيادة الفعليــة. 

بالنســبة إلى غزّــةّ، لا تصلــح هــذه التجــارب كنمــاذج 

جاهــزة للنقــل؛ فالقطــاع ليــس فضــاء “نــزاع أو حــرب” 

اســتيطاني  واســتعمار  إبــادة  فضــاء  بــل  فحســب، 

وحصــار. لذلــك، ينبغــي اســتنتاج الخلاصــة النقديــة التــي 

ـّف�ة خطــوات  مفادهــا أنََّ لا إعمــار بلا ســيادة وطنيــة على كا

العمليــة ومراحلهــا، ولا تمويــل بلا تعويــض ومســاءلة، ولا 

إدارة للأنقــاض بلا حفــظ لأدــل�ة الجريمــة وضمــان للعــودة، 

ولا تعــافٍٍ مســتدام إذا بقيــت المعابــر والمــواد والقــرارات 

خــارج الإرادة الفلســطينية. إنََّ معيــار تقييــم أيّّ مشــروع 

إعــادة إعمــار فــي غزّــةّ يجــب أن يشــمل ضمــان الســيادة 

الفلســطينية، وضمــان عــدم التهجيــر، والمســاءلة عــن 

الاجتماعيــة  والعدالــة  المجتمــع،  ومشــاركة  الإبــادة، 

والبيئيــة، والقــدرة على إعــادة بنــاء القاعــدة الإنتاجيــة 

وليــس فقــط البنيــة المادّّيــة.

إعادة إعمار أم أدوات هيمنة؟
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تؤـك�ّد أحــدث الدراســات والتقاريــر أنََّ مشــاريع إعــادة 

الإعمــار المطروحــة بعــد وقــف إطلاق النــار فــي النزاعــات 

المســتعصية تُعُيــد فتــح الصــراع على الحكــم، والحــدود، 

والاقتصــاد  الحضــري،  والفضــاء  والأمــن،  والمــوارد، 

السياســي )عرفــة وتيرنــر، 2025؛ زيــادة، 2025(. وفــي غزّــةّ، 

نقلََــ التقييــم النهائــي للأضــرار والاحتياجــات الصــادر فــي 

نيســان/أبريل 2026 النقــاش مــن تقديــرات أوّّليــة تُقُــارب 

50 مليــار دولار إلى احتياجــات تفــوق 71 مليــار دولار، 

وهــو مــا وسََّعََــ إقبــال الفاعليــن الدولييــن والإقليمييــن 

والخاصّّيــن على »ســوق إعــادة الإعمــار« فــي لحظةٍٍــ 

حيــث مــا زالــت الســيادة الفلســطينية وحرّيّــة الحركــة 

وضمانــات عــدم التهجيــر موضــع تفــاوض، بــدالًا مــن 

ًـق�ا مكفــوالًّا )البنــك الدولــي والاتّحّــاد الأوروبــي  كونهــا ح

والأمــم المتّّحــدة، 2026(. ويمكــن التوُـق�ف عنــد أربعــة 

مشــاريع رئيســية مطروحــة فــي هــذا الســياق للنظــر 

فيهــا كمســارات سياســية تختلــف وتتقاطــع أهدافهــا 

وديناميّّتهــا تحــت عنــوان إعــادة الإعمــار وترســم خريطــة 

الفاعليــن المحتملــة.

، المســار الأمريكي-الأممــي المتضمّّــن قــرار مجلــس  أوّّلًاا

ــة:  الأمــن 2803، ومجلــس الــسلام، وقــوّّة الاســتقرار الدولي

يعمــل هــذا المســار على مأسســة أعلى درجــات الوصايــة 

السياســية والأمنيــة. فالقــرار 2803 يُرُِـح�ب بإنشــاء مجلس 

الــسلام كإدارة انتقاليــة ذات شــخصية قانونيــة دوليــة 

تضــع إطــار إعــادة تطويــر غزّــةّ وتُنُسِِّــق التمويــل إلى حيــن 

ًـق�ا مــن  الفلســطينية وتمكُّنُهــا لاح الســلطة  »إصلاح« 

ي الســيطرة. كذلــك، يُجُيــز إنشــاء لجنــة فلســطينية  توـّل�

تعمــل  لكنَّهَــا  اليوميــة،  الخدمــات  تكنوقراطيــة لإدارة 

تحــت إشــراف المجلــس، كمــا يدعــو إلى إنشــاء صنــدوق 

مخصّّــص تحكمــه الجهــات المانحــة، وإلى تشــكيل قوّّــة 

اســتقرار دوليــة تعمــل بالتنســيق مــع إســرائيل ومصــر، 

وتربــط الانســحاب الإســرائيلي بمعاييــر ومراحــل متّّصلــة 

بنــزع الــسلاح. سياسيًًــا، يختــزل هــذا المســار مجتمــع 

الفلســطينيين/ات ضمــن موضــوع الإدارة الأمنيــة، نافًـي�ا 

ـّق�ه كشــعب صاحــب قــرار؛ واقتصادًـي�ا، يفتــح المجــال  ح

أمــام صناديــق مانحيــن ومشــاريع اســتثمارية ومناطــق 

اقتصاديــة خاصّّــة؛ واجتماعًـي�ا، يُعُيــد تصنيــف السكّــاّن 

بيــن »مدنييــن قابليــن للإدارة« و»تهديــدات أمنيــة«؛ 

مدخــل  إلى  والأرض  الــركام  بتحويــل  يخاطــر  وبيئًـي�ا، 

لإعــادة ترتيــب المجــال الحضــري وفــق اعتبــارات الأمــن 

العــودة والســكن والذاكــرة  الحقّّــ فــي  والاســتثمار لا 

)مجلــس الأمــن، 2025(.

ّـة العربيــة للتعافي وإعــادة الإعمار  ّـة مصــر أو الخ�ط ًـا، خ�ط ثاني�

ــة: قدّّمــت الخطّّــة العربيــة التــي أقرَّهَــا اجتمــاع  والتنمي

القاهــرة فــي آذار/مــارس 2025 نفســها بــديالًا لخطــاب 

»ريفييــرا غزّــةّ« والتهجيــر، إذ تؤُُِـك�د بقــاء الفلســطينيين/

ات على أرضهــم/نََّ، و»الملكيــة الفلســطينية«، واســتعادة 

التحتيــة،  البنيــة  بنــاء  وإعــادة  الأساســية،  الخدمــات 

والتــدرُُّج بيــن الإغاثــة والتعافــي والتنميــة. ولكنََّــ قوّّتهــا 

المبدئيــة لا تلغــي ثغراتهــا السياســية، فهــي تُرُاهــن على 

إدارة فلســطينية رســمية فــي ظلّّــ رفــض إســرائيلي 

الفلســطينية. وتبقــى  واســع لأيّّ دور فعلــي للســلطة 

ترتيبــات  رهينــة  والــسلاح  والمعابــر  الأمــن  ـف�ّات  مل

إقليميــة ودوليــة غيــر مضمونــة. كذلــك، فــإنََّ بعــض 

تصوُُّراتهــا الاقتصاديــة، مثــل الموانــئ والمناطــق التجارية 

والتكنولوجيــا والســياحة، قــد تتحوََّــل إلى واجهــة تنمويــة 

إذا لــم تقتــرن بضمانــات ســيادية وحقوقيــة ملزِمِــة ضدّّــ 

التهجيــر وضدّّــ اســتمرار التحُـك�م الإســرائيلي بالحــدود 

2025؛  رويتــرز،  2025؛  المصريــة،  )الســفارة  والمــوارد 

الغارديــان، 2025(.

ـًا، البرنامــج الفلســطيني الرســمي أو برنامــج تنفيــذ  ثال�ث

التعافــي وإعــادة الإعمــار فــي غــزّةّ: أعلنــت الحكومــة 

الفلســطينية فــي تشــرين الأوّّل/أكتوبــر 2025 إطــارًاً يمتدّّــ 

لخمــس ســنوات بقيمــة تقديريــة تبلــغ 67 مليــار دولار، 

ًـع�ا على  ًـع�ا، موزّ ويغطّّــي 56 برنامجًــا فرعًـي�ا فــي 18 قطا

ـّط�ة طــوارئ لمدّّــة ستّّــة أشــهر بنحــو 3.5  مراحــل تبــدأ بخ

مليــار دولار، تليهــا مرحلــة إعــادة إعمــار وتعــافٍٍ بقيمــة 30 

مليــار دولار، ثمََّــ مرحلــة اســتكمال الإعمــار على المــدى 

البعيــد. تكمــن قوّّــة هــذا المســار فــي أَـن�ه يُعُيــد التأكيــد 

على غزّــةّ كجــزء مفتــوح ومتّّصــل مــن دولــة فلســطين، 

ـّط�ة العربيــة.  ويربــط الإعمــار بالمؤسّّســات الوطنيــة والخ

ُـم�ن فــي اعتمــاده على تمكينٍٍــ فعلــي  ا هشاشــته فتك ـّم� أ

للســلطة الفلســطينية، وعلى فتــح المعابــر وانســحاب 

الاحــتلال وإطلاق التمويــل، وهي شــروط لا تملك الســلطة 

مشاريع إعادة الإعمار 2026-2025: قراءة 

نقدية مُُقارَنَة
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فلســطيني  برنامــج  أيّّ  وســيبقى  ضمانتََهــا.  وحدهــا 

رســمي مُُعرَّضًًَــا لإعــادة إنتــاج بيروقراطيــة أوســلو إذا 

لــم يقتــرن بــإصلاحٍٍ ديمقراطــي، ومشــاركةٍٍ مجتمعيــة، 

ومســاءلةٍٍ مســتقلّةّ، ورفضٍٍــ صريــح لتحويــل الإعمــار إلى 

ذراع للأمننــة أو التمويــل المشــروط )وفــا، 2025؛ وكالــة 

الأناضــول، 2025؛ رويتــرز، 2025(.

ًـا، فينيــق غــزّةّ )غــزّةّ فينيكــس(: يُقُدِِّــم هــذا الإطــار أكثــر  رابع�

المقاربــات قُُرًـب�ا مــن البديــل التحرُّــرُي إذ ينطلــق مــن 

المعرفــة المحلّيّــة والتخطيــط المكانــي والذاكــرة والعدالــة 

البيئيــة والمشــاركة المجتمعيــة الوطنيــة. تقــوم منهجيتــه 

والاســتقرار،  الطــوارئ،  مترابطــة:  مراحــل  ثلاث  على 

وإعــادة الإعمــار على المــدى البعيد؛ ويرفــض المخطّّطات 

الفوقيــة والاستشــارات الاســتخراجية، ويؤـّك�د أنََّ الإعمــار 

ليــس تعافًـي�ا تقنيًًا بل عملية سياســية وثقافيــة ووجودية. 

ولكنََّــ هــذا الإطــار، رغــم تقدُُّمــه، لا يكفــي وحــده إذا بقيََــ 

محصــورًاً كمنهجيــة فنّيّــة أو محلّيّــة؛ فقيمتــه الحقيقيــة 

يندمــج فــي ميثــاق وطنــي فلســطيني  تظهــر حيــن 

يضمــن الســيادة والتعويــض والمســاءلة ووحــدة غزّــةّ 

ـف�ّة، ويمنــع تحويــل المشــاركة المحلّيّــة الوطنيــة  والض

إلى واجهــة تشــارُكُية ضمــن نظــام وصايــة خارجــي )اتحــاد 

بلديــات قطــاع غــزة غزّــةّ، 2025؛ عبدالوهــاب، 2025(.

إنََّ القــراءة المُُـــقارَنَة بيــن هــذه المســارات تكشــف أنََّ 

جوهــر الــخلاف لا يتعـل�ّق بتقنيــات البنــاء ولا بحجــم 

التمويــل، بــل بمََِـــنْْ يملــك القــرار وبالدوافــع وأهــداف 

الهيمنــة عليــه، وحـّت�ى احتــكاره، مــا يعنــي أيضًًــا إقصــاء 

بعــض الفاعليــن وتوظيــف البعــض الآخــر سياسيًًــا بمــا 

يُوُِـف�ر شــروط هيمنــة أو تفوّّــق  مســار محدّّــد. فالمســار 

الأمريكــي يضــع الأمــن ونــزع الــسلاح وجــذب الاســتثمار 

قبــل الحقــوق والســيادة؛ والخطّّــة العربيــة تحــاول منــع 

التهجيــر لكنَّهَــا تبقــى مهدّّــدة بالاحتــواء داخــل الإطــار 

ســيادية؛  ضمانــات  على  تحصــل  لــم  إذا  الأمريكــي 

والبرنامــج الفلســطيني الرســمي يمكــن أن يكــون مــدخالًا 

لاســتعادة القيــادة الوطنيــة إذا خضــع للإصلاح والمشــاركة 

والرقابــة، أو أن يتحوّّــل إلى بيروقراطيــة مشــروطة؛ أمــا 

ًـق�ا محلًّـي�ا تشــاركيًًا، لكَـن�ه يحتــاج  فينيــق غزّــةّ فيقدّّــم أُفُ

إلى حامــل سياســي وطنــي.

ولــم يعــد خطــر »رأســمالية الكارثــة« فــي غزّــةّ احتمــاالًا 

نظرًـي�ا، فقــد حذّّــرت العديد مــن المناقشــات والأوراق من 

أنََّ خطــط »اليــوم التالــي« قــد تنــزع وكالــة الفلســطينيين/

ات وتفتــح المجــال أمــام تحويــل الدمــار إلى فرصــة 

لمصلحــة  والمــوارد  والسكّــاّن  الأرض  ترتيــب  لإعــادة 

المقابــل،  فــي  واستشــارية.  وماليــة  نخــب سياســية 

ذهبََــ بعــض الباحثيــن/ات إلى أنََّ نظــام الإعمــار الناشــئ 

قــد يعمــل كاســتمرار لمنطــق المحــو الاســتعماري عبــر 

ثلاثــة مســارات: غيــاب تقريــر المصيــر، وإعــادة ترتيــب 

الفضــاء، ومحــو الحيــاة الاجتماعيــة بأبعادهــا المتعدّّــدة. 

وتؤـّك�د مقاربــة »التنميــة كمحــو« أنََّ الإعمــار قــد يصبــح 

إنهــاء  عــن  البنــاء  إعــادة  إذا فصــل  للحــرب  امتــدادًًا 

الاســتعمار والتعويــض والمســاءلة )عرفــة وتيرنــر، 2025؛ 

بغــدادي، 2025؛ زيــادة، 2025(.

ولم يعد خطر 

»رأسمالية الكارثة« 

في غزّةّ احتمالًاا نظرًيًا.
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يســتند البديــل التحــررُُّي إلى دينامـي�ّات قوّّــة حقيقيــة 

تتشكّــلّ فــي هــذه اللحظــة الفارقــة، ومنهــا: الغضــب 

تجــاه فظاعــة  العــارم  والدولــي  والعربــي  الفلســطيني 

ًـط�ا يتجــاوز الترتيبــات  الإبــادة الجَمَََاعيــة بمــا يُشُكِّــلِ ضغ

التكنوقراطيــة، مــا يفــرض ضــرورة أخلاقيــة وسياســية 

لعــدم التكــرار بالنظــر إلى المخاطــر العالميــة والإنســانية 

الجســيمة التــي تحملهــا هــذه الإبــادة. كذلــك، تتقاطــع 

هــذه الرؤيــة مــع تطلُّعُــات بعــض القــوى الإقليميــة 

والدوليــة – لا سيّّــما الأوروبيــة والخليجيــة والمصريــة – 

نحــو تحقيــق اســتقرار مســتدام وتأميــن المــوارد فــي 

المنطقــة، مــا يفتــح مســاحة للمنــاورة ضمــن معــادلات 

الإقليــم المتغـي�ّرة. وأخيرًــاً، تبــرز المقاومــة السياســية 

المتصاعــدة لسياســات تحالــف “ترامب-نتنياهــو” كرافعة 

أساســية ترفــض التصفيــة السياســية، وتســتند فــي ذلك 

إلى مرونــة الفلســطينيين/ات وقدرتهــم/نََّ الاســتثنائية 

على العمــل فــي الظــروف المســتحيلة، متجذّّريــن/ات 

فــي ارتباطهــم/نََّ الوجــودي بــالأرض والهويــة، مــا يجعــل 

الإعمــار هنــا لا مجرّــدّ ورشــات بنــاء تقنيــة، بــل فــعالًا 

ًـم�ا يســتعيد المبــادرة والقــرار. سياسيًًــا مقاوِِ

لا يمكــن اختــزال البديــل فــي تحســين التنســيق بيــن 

المانحيــن أو إنشــاء صنــدوق تمويــل جديــد؛ فإعــادة 

إعمــار غزّــةّ تجــري في ســياق إبــادة واســتعمار اســتيطاني 

وحصــار ووصايــة دوليــة محتملــة وانقســام فلســطيني. 

لذلــك، يَفَتــرض النمــوذج البديــل أنََّ الإعمــار معركــة 

سياســية على الســيادة والذاكــرة والحقّّــ فــي العــودة 

والقــرار الاقتصــادي. ويقــوم هــذا النمــوذج على المحــاور 

الآتيــة:

للإعمــار:  كشــرط  الوصايــة  وإنهــاء  الســيادة   .1

لإعــادة  بعيــدة  نتيجــة  ليــس  الاحــتلال  مــن  التحرُّــرُ 

الإعمــار، بــل شــرطها الأوّّل. وأيّّ خطّّــة تُبُقــي المعابــر 

والمــواد والتمويــل والأمــن وحركــة السكّــاّن خــارج القــرار 

الفلســطيني ستُُــعيد إنتــاج الحصــار ولــو بواجهــة إنســانية 

أو تكنوقراطيــة. بالتالــي، يجــب رفــض مشــاريع الوصايــة، 

ونمــاذج البنــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة، والترتيبــات 

التــي تؤجّــل الســيادة وتُحُوِِّــل غزّــةّ إلى منطقــة إدارة 

دوليــة أو ســوق اســتثمارية.

الشــرعية  وبنــاء  السياســي  الإعمــار  إعــادة   .2

الديمقراطيــة: لا يمكــن بنــاء غزّــةّ عبــر مؤسّّســات غيــر 

خاضعــة للمســاءلة أو عبــر قيــادة فلســطينية منقســمة 

أو مفروضــة مــن الخــارج. يتطـّل�ب البديــل حــوارًاً وطنًـي�ا 

فلســطينيًًا واسعًًــا يشــمل القــوى السياســية، والبلديــات، 

والنقابــات، والمجتمــع المدنــي، والجامعــات، والنســاء، 

ـّس�س لميثــاق سياســي لإعــادة  والشــباب، والشــتات، ويؤ

الســيادة،  ونــزع  والتهجيــر  الوصايــة  يرفــض  الإعمــار 

ـف�ّة، ويُعُيــد بنــاء الشــرعية  ويضمــن وحــدة غزّــةّ والض

ة على قاعــدة التعدُُّديــة والحقــوق والمســاءلة. ـّم� العا

3. هيئــة فلســطينية انتقاليــة لإعــادة الإعمــار: تتطـّل�ب 

هــذه المرحلــة إنشــاء هيئــة فلســطينية انتقاليــة، محدّّــدة 

الولايــة زمنًـي�ا، تقــود عمليــة الإعمــار وفــق اتّفّــاقٍٍ وطنــي، 

وتتكوّّــن من تمثيلٍٍــ متــوازن للبلديات والمجالــس المحلّيّة 

المدنــي،  المجتمــع  العامّّــة، ومنظّّمــات  والمؤسّّســات 

والنقابــات، والجمعيــات المهنيــة، والجامعــات، والخبــراء/

الخبيــرات الفلســطينيين/ات فــي الشــتات. تخضــع الهيئة 

وتدقيــق  شفّّــافة،  حوكمــة  وقواعــد  ســلوك،  لمدوّّنــة 

مســتقلّّ، وآليــة شــكاوى مجتمعيــة، ومصفوفــة وطنيــة 

لتقييــم كلّّ مشــروع إعمــار مــن منظــور الســيادة، والعدالــة 

الاجتماعيــة، والأثــر البيئــي، وعــدم التهجيــر، والمســاءلة.

البديل التحرُّرُي: نحو نموذج سيادي 

وديمقراطي وتعويضي لغزّةّ وفلسطين
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4.تحويــل الإغاثــة إلى مســارات تنمويــة مســتدامة: 

ينبغــي أالّا تنفصــل الاســتجابة الطارئــة عــن التخطيــط 

طويــل الأمــد، حيــث يبــدأ الإعمــار مــن شــروط البقــاء 

الصحّــي  والصــرف  والميــاه  الســكن  مثــل  والعــودة 

والكهربــاء والصـّح�ة والتعليــم والنقــل والخدمــات البلديــة. 

ويُفُترَــَض إزالــة الأنقــاض والمخلّفّــات الخطــرة ضمــن 

معــزول.  هندســي  كملفّّــ  لا  ـم�ّة  عا أشــغال  برنامــج 

ويُفُترَــَض أيضًًــا أن ُـت�دار هــذه العمليــة بطريقــة تحفــظ 

الأدــل�ة المرتبطــة بجرائــم الحــرب والإبــادة. وتُمُنــح الأولوية 

لإعــادة بنــاء الجامعــات، والمراكــز الثقافيــة، والأرشــيف، 

والذاكــرة الجَمَََاعيــة، لأنََّ المجتمــع الخــارج مــن الإبــادة 

يحتــاج إلى مؤسّّســات تفكيــر وتنظيــم ورعايــة.

5. اقتصــاد تضامنــي وأخضــر بــدل اقتصــاد العقارات 

والمقــاولات: يحتــاج البديــل الاقتصــادي إلى الانفصــال 

العقاريــة  والمشــاريع  غزّــةّ«،  »ريفييــرا  منطــق  عــن 

الكبــرى، واقتصــاد الامتيــازات. فالمطلــوب هــو اقتصــاد 

رَُـف�صَ عمــل واســعة، ويُعُيــد بنــاء  اجتماعي-بيئــي يخلــق 

القاعــدة الإنتاجيــة المحلّيّــة: الزراعــة، الصيــد، الــورش 

الطاقــة  الحرفيــة،  الصناعــات  التعاونيــات،  الصغيــرة، 

العــام،  النقــل  التدويــر،  إعــادة  اللامركزيــة،  المتجدّّــدة 

الفقــر  يعالــج  النمــوذج لا  الرعايــة. هــذا  واقتصــادات 

حصرًــاً، بــل يُقُِـل�ل التبعيــة للمانحيــن والســوق الخارجــي، 

ويُرُســي قاعــدة مادّّيــة للســيادة والصمــود.

6.التمويــل التعويضــي والمســاءلة: يجــب التعامل مع 

تمويــل الإعمــار كحقّّــ تعويضــي لا كمنحــة أو قرض، حيث 

يقــع العــبء المالــي الأساســي على الاحــتلال والــدول 

والشــركات والجهــات المتواطئــة فــي الإبــادة، عبــر آليــات 

وملاحقــات  ضــرر،  جبــر  وصناديــق  دوليــة،  تعويــض 

قانونيــة، واســتعادة التدفّّقــات الماليــة الفلســطينية، 

البيئــي  التمويــل  الشــتات، فــضالًا عــن  ومســاهمات 

والمناخــي حيثمــا أمكــن. فالإعمــار بلا تعويــض ومســاءلة 

يُحُوِِّــل الحقّّــ إلى صدقــة ويُكُرِّــسِ الإفلات مــن العقــاب.

قيــادة  كقنــوات  والبلديــات  المدنــي  7.المجتمــع 

ــاءلة: ينبغــي أالّا يكــون المجتمــع المدنــي مجرّــدّ  ومس

ِـف�ذ لمشــاريع المانحيــن، بــل شــريكًًا فــي تحديــد  مُُن

الأولويــات، ومراقبــة التمويــل، وحمايــة الحقــوق، وتوثيــق 

الانتهــاكات، وضمــان شــمول الفئــات الأكثــر تضرُّــرًُاً. 

تدميــر  رغــم  المحلّيّــة،  والمجالــس  البلديــات  دَّّـع�  وتُ

قدراتهــا، مــدخالًا أساسيًًــا لإعــادة بنــاء الخدمــات اليوميــة 

والمســاءلة المجتمعيــة، شــرط دعمهــا بــدون تحويلهــا إلى 

أدوات تنفيذيــة بلا قــرار.
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تقتضــي إعــادة الإعمــار التحرُُّريــة إقــرار ميثــاق وطنــي 

فلســطيني يشــكّلّ المرجعيــة السياســية والحقوقيــة 

لــلّّك تدخّّــل أو تمويــل أو مشــروع، بحيــث يحــدّّد 

والخصخصــة  والوصايــة  التهجيــر  رفــض  بوضــوح 

الريعيــة ورهــن المعابــر والمــوارد بترتيبــات أمنيــة 

وجبــر  العــودة  بحقــوق  الإعمــار  ويربــط  خارجيــة، 

الضــرر والمســاءلة. يُعُتَـب�ر هــذا الإجــراء ممكًـن�ا إذا قادتــه 

المؤسّّســات والقــوى الفلســطينية بالتعــاون مــع البلديــات 

المدنــي  المجتمــع  ومنظّّمــات  والجامعــات  والنقابــات 

والشــتات، بالاســتناد إلى الإجمــاع الشــعبي الواســع ضدّّــ 

التهجيــر وإلى الحــراك الحقوقــي الدولــي. ولكنََّــ العائــق 

ل فــي الضغــوط الأمريكيــة والإســرائيلية  الأساســي يتمـّث�

وشــروط بعــض المانحيــن التــي قــد تحــاول تقديــم ترتيبات 

تقنيــة محايــدة ظاهرًـي�ا، غيــر أنَّهَــا تنــزع القــرار السياســي 

مــن الفلســطينيين/ات. لذلــك، ينبغــي اعتمــاد مصفوفــة 

ســيادية لتقييــم كلّّ مشــروع وفــق أثــره على حقّّــ العــودة، 

وعــدم التهجيــر، والســيطرة الفلســطينية على المــوارد، 

وحفــظ الذاكــرة والملكيــة.

ــة  ــطينية انتقالي ــة فلس ــاء هيئ ــل إنش ّـب البدي يتطل�

لإعــادة الإعمــار، بولايــة زمنيــة محــدّّدة، بحيــث لا 

تكــون بــديلًاا عن التمثيــل السياســي الوطني، بــل أداة 

ــل  ــط والتموي ــيق التخطي ــية لتنس ــة ومؤسّّس تنفيذي

والرقابــة. يمكــن لهذه الهيئــة أن تضمّّ البلديــات، والوزارات 

الفنّيّــة، والنقابــات المهنيــة، والجامعــات، ومنظّّمــات 

المجتمــع المدنــي، ومنظّّمــات النســاء وذوي الإعاقــة، 

وخبراء/خبيــرات فلســطينيين/ات مــن غزّــةّ والشــتات، 

على أن تخضــع لتدقيقٍٍــ مســتقلّّ وتنشــر العقــود والتقاريــر 

الماليــة ونســب التنفيــذ والشــكاوى دورًـي�ا. ترتبــط إمكانيــة 

تنفيــذ هــذا المســار على الحاجــة العمليــة إلى قنــاة تنســيق 

فلســطينية واضحــة ووجــود خبــرات فنّيّــة ومجتمعيــة 

واســعة، بينمــا تتمـّث�ل مخاطــره فــي احتمــال احتــكاره مــن 

الســلطة التنفيذيــة أو المانحيــن أو شــبكات المقــاولات. 

لذلــك، يجــب منــع تضــارب المصالــح، وحظــر اســتفادة 

أعضــاء الهيئــة مــن عقــود الإعمــار، وإلزامهــا بجلســات 

مســاءلة علنيــة وآليــة شــكاوى مجتمعيــة.

مــن  الإعمــار  تمويــل  تحويــل  الضــروري  مــن 

مســاعدات مشــروطة أو قــروض جديــدة إلى مســار 

تعويضــي وحقوقــي يســتند إلى مســؤولية إســرائيل 

والــدول والشــركات المتواطئــة فــي الإبــادة والدمــار. 

وهــذا الأمــر يقتضــي إنشــاء ســجلّّ وطنــي للأضــرار 

ـّف�ات قانونيــة  والخســائر الفرديــة والجَمَََاعيــة، وربطــه بمل

للمطالبــة بالتعويــض أمــام المحاكــم والآليــات الدوليــة 

والوطنيــة المتاحــة، مــع رفــض صيــغ التمويــل التــي 

ـّم�ة أو تنقــل القــرار إلى المســتثمرين  ترهــن الأصــول العا

عبــر عقــود طويلــة الأجــل. يســتنِِد هــذا المســار إلى تقارير 

الأضــرار الدوليــة وإلى تراكــم الأدلّةّ الحقوقيــة وإلى حملات 

التضامــن والمقاطعــة، لكَـن�ه سيُُــواجِِه عوائــق كبيــرة مثــل 

الحمايــة السياســية لإســرائيل، والفيتــو الأمريكــي، وتــردُُّد 

المانحيــن، والقيــود المصرفيــة. بالتالــي، يجــب الفصــل 

بيــن قبــول التمويــل الإنســاني العاجــل وبيــن التنــازل 

عــن حقّّــ التعويــض والمســاءلة.

ــرة  ــات الخط ــاض والمخلّفّ ــع الأنق ــل م ــب التعام يج

ــرّّد  ًـا، لا مج ًـا وحقوقي� ا وبيئي� ــًيً ًـا سياس ــا مل�ف بوصفه

ّـة هندســية. ومــن الممكــن إطلاق برنامــج أشــغال  مهم�

ـم�ّة وطنــي لإزالــة الــركام والذخائــر غيــر المنفجــرة  عا

رَُـف�َص  والنفايــات الخطــرة، مــع توفيــر دخــل مــادّّي و

عمــل للأُسََُــر المتضرّــرّة والشــباب والنســاء المعــيلات، 

ومــع إشــراك البلديــات والدفــاع المدنــي وخبــراء البيئــة 

والطبّّــ الشــرعي والمؤسّّســات الحقوقيــة والمنظّّمــات 

الأمميــة الفنّيّــة. وتكمــن قوّّــة هــذا الخيــار فــي أَـن�ه 

الاجتماعيــة  والحمايــة  المــادّّي  التعافــي  بيــن  يجمــع 

وحفــظ أدـّل�ة جرائــم الحــرب، بينمــا تتمـّث�ل مخاطــره فــي 

منــع إدخــال المعدّّــات والوقــود، وخطــر الذخائــر غيــر 

المنفجــرة، واحتمــال اســتحواذ شــركات خارجيــة على 

ملفّّــ الأنقــاض باعتبــاره مــوردًًا ربحًـي�ا. لذلــك، ينبغــي 

منــع خصخصــة هــذا الملفّّــ وإخضــاع أيّّ تدُـخ�ل خارجــي 

ة  لقيــادة بلديــة وفلســطينية وبروتوكــولات لحفــظ الأدـّل�

والملكيــة والذاكــرة المكانيــة.

في ما يلي بعض التوصيات السياساتية: 
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يُفُتــرََض أن تكــون أولويــة الإعمــار هــي الســكن 

والعــودة وإعــادة بنــاء الأحيــاء، لا المشــاريع العقاريــة 

الكبــرى أو المناطــق الاقتصاديــة المعزولــة. وهــذا 

يعنــي تشــكيل لجــان أحيــاء تشــاركية لتحديــد احتياجــات 

نَْْـم�  ت الملكيــة، وحمايــة  السكّــاّن، وتحديــث ســجالّا

فقــدوا الوثائــق، وتطويــر حلــول ســكن مؤـّق�ت لا تتحوّّــل 

للسكّــاّن.  قســري  توزيــع  إعــادة  أو  دائــم  تهجيــر  إلى 

بأحيائهــم  النــاس  ارتبــاط  إلى  المســار  هــذا  يســتند 

وأرضهــم وإلى قــدرة البلديــات والمجتمعــات المحلّيّــة 

على تحديــد الأولويــات الواقعيــة، لكَـن�ه سيُُــواجِِه عوائــق 

مثــل المخطّّطــات أو سياســات الاحــتلال، والمناطــق 

العازلــة، وضغــط المســتثمرين، والمضاربــة العقاريــة، 

وضيــاع الوثائــق. لذلــك، يجــب حمايــة الملكيــة والســكن 

قانونًـي�ا، ومنــع بيــع الأراضــي تحــت ضغــط الحاجــة، 

وإعطــاء الأولويــة لإعــادة بنــاء الأحيــاء كوحــدات اجتماعيــة 

وخدميــة متكاملــة تضمّّــ الســكن والمــدارس والعيــادات 

والميــاه والكهربــاء.

ّـب التعافــي الاقتصــادي ربــط الإغاثــة بالإنتــاج  يتطل�

الاســتيراد  اقتصــاد  تكريــس  مــن  بــدلًاا  المحل�ـّي 

عبــر  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن  الدائــم.  والاســتهلاك 

شــروط واضحــة للمشــتريات المحلّيّــة فــي عقــود الإغاثــة 

والإعمــار، ودعــم الزراعــة والصيــد والــورش الصغيــرة 

والصناعــات الغذائيــة والحرفيــة والتعاونيــات، وتشــغيل 

العمالــة المحلّيّــة فــي إعــادة البنــاء والخدمــات. وتكمــن 

إنتاجيــة  مهــارات  وجــود  فــي  المســار  هــذا  إمكانيــة 

واســعة فــي غزّــةّ وشــبكات تكافــل اجتماعــي وخبــرات 

فــي التكُـي�ف الاقتصــادي، بينمــا تُعُيقــه الســيطرة على 

المعابــر، وتدميــر الأراضــي الزراعيــة، ونقــص الطاقــة 

وسلاســل  المورديــن  كبــار  وهيمنــة  الخــام،  والمــواد 

أدنــى  حدّّــ  فــرض  يجــب  لذلــك،  الخارجيــة.  التوريــد 

نســب  ونشــر  مشــروع،  كلّّ  فــي  المحـل�ّي  للمحتــوى 

العمالــة والمشــتريات المحلّيّــة، وربــط التمويــل بقدرتــه 

على خلــق دخــل وإنتــاج لا فقــط توزيــع مســاعدات.

ينبغــي بنــاء اقتصــاد اجتماعــي وبيئــي قائــم على 

التعاونيــات، والرعايــة، والطاقــة اللامركزيــة، وإعــادة 

العامّّــة الصغيــرة، بــدلًاا مــن  التدويــر، والمرافــق 

اقتصــاد العقــارات والمقــاولات الكبــرى. ويشــمل 

ذلــك تمويــل التعاونيــات النســوية والشــبابية، ودعــم 

مشــاريع الطاقــة الشمســية للمــدارس والمراكــز الصحّيّــة 

ـّط�ات الميــاه، وإنشــاء وحــدات لإعــادة تدويــر المــواد  ومح

الأطفــال  رعايــة  مراكــز  وتمويــل  للاســتخدام،  القابلــة 

العنــف،  مــن  الناجيات/يــن  وحمايــة  السنّّــ،  وكبــار 

وتعزيــز تمويــل مراكــز تأهيــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

وتوفيــر متطلباتهــم/نََّ. تكمــن قوّّــة هــذا التوُـج�ه فــي أَـن�ه 

يســتجيب لحاجــات يوميــة فعليــة ويقـّل�ل التبعيــة للمركــز 

وللمانحيــن، بينمــا قــد تُعُيقــه عوامــل أخــرى، ألا وهــي 

هيمنــة نمــوذج المقــاولات الكبــرى وضعــف الاعتــراف 

باقتصــاد الرعايــة ومحاولــة تحويــل التمويــل الأخضــر إلى 

واجهــة تقنيــة تفتقــر إلى العدالــة الاجتماعيــة. لذلــك، لا 

بدّّــ مــن ربــط أيّّ تمويــل بيئــي أو مناخــي بمعاييــر الملكيــة 

ي. المجتمعيــة، والعدالــة، والتشــغيل المحـّل�

مســتقلّّ  وطنــي  مرصــد  إنشــاء  الضــروري  مــن 

للمانحيــن والعقود والتدخُّلُات الدولية لأنََّ رأســمالية 

الكارثــة تزدهــر فــي غيــاب الشــفافية. يقــوم المرصــد 

بتتُـب�ع مصــادر التمويــل، والشــروط السياســية، والعقــود، 

والجهــات المُُـــنفِِّذة، والمســتفيدين النهائييــن، وتضــارب 

المصالــح، والأثــر الاجتماعــي والبيئــي للمشــاريع، وينشــر 

قاعــدة بيانــات مفتوحــة بالعربيــة والإنجليزيــة. ويمكــن أن 

تديــره شــبكة مــن مؤسّّســات بحثيــة وجامعــات ونقابــات 

ومنظّّمــات حقوقيــة وصحافييــن/ات اســتقصائيين/ات، 

بالاســتناد إلى طلــب مجتمعــي واســع للرقابــة ومعرفــة 

مســارات المــوارد. ولكنََّــ هــذا المســار سيُُــواجِِه مقاومــة 

مــن شــركات ومانحيــن ونخــب محلّيّــة قــد ترفــض 

كشــف العقــود أو الشــروط. لذلــك، يجــب ربــط أيّّ تعاقــد 

أو تمويــل بحدٍٍّــ أدنــى مــن الإفصــاح، وإنشــاء آلية شــكاوى 

وحمايــة للمبلّغّيــن/ات عــن الفســاد والاســتغلال.
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ا فــي صلــب  ــر تضــرًُُّرً ــات الأكث َـج الفئ يجــب أن تُدُم�

ــات  َـل كفئ ــة، لا أن تُعُام� ــذ والرقاب ــط والتنفي التخطي

مســتفيدة هامشــية. ويشــمل ذلــك النســاء والأطفــال 

والأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار السنّّــ والأُسََُــر المعيلــة 

غيــر  والعمّّال/العــاملات  والنازحيــن/ات  والجرحــى 

الرســميين/ات. يمكــن تطبيــق ذلــك عبــر تقييــم الأثــر 

الاجتماعــي لــكلّّ مشــروع، وقنــوات تســجيل مبسّّــطة 

نَْْـم� فقــدوا الوثائــق، وتمثيلٍٍــ إلزامــي لهــذه الفئــات فــي  لِ

لجــان الأحيــاء والرقابــة، وتمويــل خدمات الرعايــة والصحّةّ 

النفســية والاجتماعيــة كجــزء مــن البنيــة التحتيــة. وتكمُُن 

إمكانيــة هــذا المســار فــي وجــود منظّّمــات نســوية 

وحقوقيــة ومجتمعيــة ذات خبــرة، بينمــا تتمـّث�ل عوائقــه 

فــي النزعــة الذكوريــة فــي توزيــع المــوارد، وســيطرة 

الوســطاء المحلّيّيــن، وتســييس المســاعدات، وتفضيــل 

المشــاريع المادّّيــة المرئيــة على الرعايــة. لذلــك، يجــب 

ربــط الصــرف المالــي بإثبــات وصــول الســكن والخدمــات 

والدخــل إلى الفئــات الأكثــر تضرُّــرًُاً.

دولــي  تحالــف  إلى  الفلســطيني  البديــل  يحتــاج 

ــزََل التضامــن  ــث لا يُخُت ــة، بحي للمســاءلة لا للوصاي

فــي إرســال مســاعدات إنســانية غيــر سياســية. 

يشــمل هــذا التحالــف النقابــات والجامعــات والبلديــات 

ومنظّّمــات  والعمّّاليــة  والبيئيــة  النســوية  والحــركات 

حقــوق الإنســان وشــبكات الجنــوب العالمــي ومبــادرات 

المقاطعــة وســحب الاســتثمارات. ويمكــن أن يضغــط 

هــذا التحالــف باتّجّــاه ثلاثــة مطالــب مترابطــة: وقــف 

الشــركات  ومحاســبة  التعويــض،  وتمويــل  التواطــؤ، 

والــدول المشــارِكِة فــي الإبــادة أو المســتفيدة مــن عقــود 

الإعمــار الريعيــة. تكمــن قوّّــة هــذا المســار فــي اتّسّــاع 

التضامــن العالمــي مــع فلســطين وانكشــاف ازدواجيــة 

المعاييــر الدوليــة، بينمــا تتمـث�ّل عوائقــه فــي تجريــم 

التضامــن، والضغــط السياســي والإعلامــي، والاتّهّامــات 

بمعــاداة الســامية، ومحاولــة عــزل الإعمــار عن المســاءلة. 

لذلــك، يجــب صياغــة خطــاب حقوقــي واضــح يربــط 

الإعمــار بالقانــون الدولــي، ومناهضــة الفصــل العنصــري، 

وجبــر الضــرر، والعدالــة الاجتماعيــة.
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الخلاصة

يقــوم البديــل التحرُّــرُي لإعــادة إعمــار غزّــةّ على تحويــل 

الإعمــار مــن أداة لإدارة آثــار الإبــادة إلى مســار لتفكيــك 

شــروطها. فهــو نمــوذج ســيادي لأَـن�ه يرفــض الوصايــة 

والتحُـك�م الخارجــي؛ وديمقراطــي لأَـن�ه يُعُيــد القــرار إلى 

الفلســطينيين/ات عبــر مؤسّّســات تشــاركية ومســاءلة؛ 

وتعويضــي لأَـن�ه يتعامــل مــع التمويــل كحقّّــ فــي جبــر 

الضــرر لا كمنحــة مشــروطة؛ واجتماعي-بيئــي لأــن�ه ينطلق 

مــن حاجــات النــاس اليوميــة ومــن اســتعادة شــروط 

الحيــاة والعمــل والرعايــة لا مــن المضاربــة العقاريــة 

والعقــود الكبــرى. بهــذا المعنــى، لا تكــون إعــادة إعمــار 

ِـم�ر، بــل إعــادة بنــاء للقــدرة  غزّــةّ مجرّــدّ إعــادة بنــاء مــا دُُ

الجَمَََاعيــة الفلســطينية على البقــاء والتنظيــم والمطالبــة 

بالتحرُّــرُ وصياغــة مســتقبل سياســي عــادل لغزّــةّ والضفّّة 

وفلســطين.

لا تكون إعادة إعمار غزّةّ 

مجــرّدّ إعادة بناء ما دُُمِِّر، 

بل إعادة بناء للقدرة 

الفلسطينية  الجََمََاعية 

على البقاء والتنظيم 

بالتحرُّرُ  والمطالبة 

وصياغة مستقبل 

سياسي عادل لغزّةّ 

والضفّّة وفلسطين.
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